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يتــدفق الحجــاج والعمــال المهــاجرون ورجــال الأعمــال والجنــود ورجــال الــدين باســتمرار عــبر الحــدود
الإيرانيـــة، وغالبًـــا مـــا يعـــبرون الحـــدود إلى دول لا تفـــرض قيـــودًا مشـــددة علـــى حـــدودها فضلا عـــن
حكوماتهــا الضعيفــة وغــير الفعالــة وأنظمتهــا الصــحية الهشــة. وبينمــا تكافــح إيــران مــن أجــل احتــواء
يـة ثانيـة بعـد الصين فيمـا يتعلّـق بانتشـار المرض، فقـد تفـشي فـيروس كورونـا، بـدأت تـبرز كنقطـة محور
يـن والكـويت وعمـان ولبنـان والإمـارات العربيّـة رُبطـت جميـع الحـالات في العـراق وأفغانسـتان والبحر
المتّحدة، بالإضافة إلى إصابة واحدة في كندا، بإيران، مما أدّى إلى بروز نوبات هلع امتدت من كابول

إلى بيروت.

وفقًا للخبراء، يعدّ الشرق الأوسط المكان المثالي من نواح عديدة لتفشي الوباء، وذلك بسبب استمرار
تنقّــل الحجّــاج المســلمين والعمــال الرحُّــل الذيــن قــد يحملــون الفــيروس. بالإضافــة إلى ذلــك، خُنــق
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الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات، وفقد الشعب الثقة في الحكومة. كما أصبح قادتها معزولين عن
معظم دول العالم، مما لم يُتح إلا قدرا ضئيلا من الوضوح بشأن مدى انتشار الوباء.

علاوة على ذلك، حطمت الحروب الأهلية وسنوات الاضطراب أنظمة الرعاية الصحية في العديد من
يا والعراق وأفغانستان واليمن. وفضلا عن الأنظمة الاستبدادية التي الدول المجاورة، على غرار سور
ــا في التعامــل بشفافيــة مــع تحكــم بدرجــة كــبيرة معظــم بلــدان المنطقــة والــتي تمتلــك ســجّلا ضعيفً
الشعب، والمساءلة، والخدمات الصحية. في هذا الصدد، صرحّ بيتر بيوت، مدير مدرسة لندن لحفظ
الصحة وطب المناطق الحارة والمدير التنفيذي المؤسس السابق لبرنامج الأمم المتحدة المشترك حول

فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، قائلا إنها “وصفة لتفشي الفيروس على نطاق واسع”.

اغلق العراق حدوده مع إيران يوم السبت، على الرغم من أن الملايين يعبرون
هذه الحدود كل سنة

يارة الأماكن المقدسة الشيعية يسافر الملايين من الحجاج المسلمين سنويًا من جميع أنحاء المنطقة لز
في إيران والعراق. وفي كانون الثاني/ يناير، عاد حوالي  ألف شخص إلى أفغانستان من إيران. ووفقا
يـن أسـبوعيًا تأديـة مناسـك الحـج إلى مدينـة قـم، للمسـؤولين الأفغـان، يواصـل مئـات الحجـاج الآخر

موقع تفشي المرض.

في الواقــع، أغلــق العــراق حــدوده مــع إيــران يــوم الســبت، علــى الرغــم مــن أن الملايين يعــبرون هــذه
الحدود كل سنة. لذلك، ربما أحضر العشرات من المصابين الفيروس إلى العراق، وهو ما يتوقف على
طول فترة تواجدهم في إيران. مع ذلك، ظلّت الرحّلات الجوية القادمة والمتوجهة إلى إيران حتى ظهر

يوم الإثنين في مدينة النجف، قائمة.

 من جهة أخرى، كان حكام المقاطعات العراقية المجاورة لإيران يأخذون احتمال العدوى على محمل
كد الجد، حيث كان اثنان من الحكام على الأقل يشرفان على فحص المعابر الحدودية شخصيا للتأ

من سير المراقبة، ومنع الإيرانيين من العبور إلى العراق.

من جهته، وصف قتيبة الجبوري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان العراقي، فيروس كورونا بأنه
“طاعون”، مُضيفا أن لجنته تطالب بإغلاق شامل لجميع الحدود “البرية والبحرية والجوية” مع

إيران “إلى أن تتم السيطرة على المرض بشكل كامل”.



عمــال في القطــاع الطــبي يفحصــون درجــات حــرارة المســافرين القــادمين إلى مطــار بغــداد الــدولي مــن
إيران.

ــا إلى حــاكم مدينــة قــم يــوم الخميــس وطلبــت مــن في الحقيقــة، أرســلت وزارة الصــحة الإيرانيــة بيانً
الزعمــاء الــدينيين الشيعــة الحــد مــن عــدد الحجــاج في ضريــح فاطمــة المعصومــة وغيرهــا مــن المواقــع
الدينيــة في المدينــة، ولكن حــتى مطلــع يــوم الثلاثــاء، ظلّــت حشــود مــن النــاس تتجمــع حــول الضريــح،

وتلمسه وتشارك في الصلوات الجماعية. 

تعتبر إيران من نواح عديدة بمثابة دراسة حالة حول مخاطر انتشار المرض. وعموما، أبلغت البلاد عن
أول إصابة بفيروس كورونا منذ أقل من أسبوع في مدينة قم. وأفاد المسؤولون في مجال الصحة يوم
الإثنين بموت أربعة أشخاص في اليوم الأخير، ليبلغ العدد الإجمالي لعدد القتلى  قتيلا، كما صرحّ
المسؤولون بأن  شخصًا آخرين على الأقلّ أصيبوا في إيران، إلى جانب الإبلاغ عن حالات جديدة

في أصفهان وهمدان ومدن أخرى، بالإضافة إلى مدينة قم.

في الـــوقت الراهـــن، تســـاهم وتـــيرة الإعلام البطيئـــة حـــول انتشـــار الفـــيروس في مضاعفـــة مشاكـــل
مصداقية طهران الخطيرة بالفعل، وذلك بعد أقل من شهرين من إرغام المسؤولين على الاعتراف
زورا بشأن معرفتهم بحادثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي، مما دفع
بـالكثير مـن الإيـرانيّين يـوم الإثنين إلى التشكيـك علانيـة في الروايـات الرسـميّة لانتشـار الفـيروس. فضلا
عـن ذلـك، ادعـى أحـد أعضـاء البرلمـان الـذي يمثـل مدينـة قـم يـوم الاثنين أن  شخصًـا علـى الأقـل
ماتوا بالفعل في مدينة قم، من بينهم  شخصًا كانوا في الحجر الصحي، وأن أول إصابة أبُلغ عنها

كثر من أسبوعين من اعتراف المسؤولين بوجود أية إصابات. قبل أ



في خطــاب ألقــاه أمــام البرلمــان، طــالب المُــشرعّ، أحمــد أمــيري فاراحــاني، بفــرض الحجــر الصــحي علــى
مدينته، حيث أفاد قائلا: “يوميًا، يموت  أشخاص في قم”. في المقابل، شكك المسؤولون في وزارة
ير الصحة، أحمد هاريرشي: “سأستقيل إذا الصحة بشدة في مزاعمه. ومن جانبه، قال مستشار وز
مـا كـان نصـف أو ربـع هـذه الأرقـام صـحيحًا”، وممـا زاد مـن تفـاقم قلـق الشعـب أن وسائـل الإعلام
الإيرانية أفادت بأن الدكتور محمد رضا غدير، رئيس إحدى الجامعات الطبية في قم والمسؤول الأول عن

إدارة تفشي المرض هناك كان من بين أولئك الذين وُضعوا في الحجر الصحي. 

يـون الحكوميـة الإيرانيـة بـأن وزارة الصـحة أمـرت في يـوم الاثنين، صرحّ الـدكتور غـدير علـى شبكـة التلفز
مســؤولي المدينــة “بعــدم نــشر أيــة إحصائيــات” تتعلــق بتفــشي المــرض في مدينــة قم، وأضــاف غــدير أن
الوضـع هنـاك “مـروع للغايـة وأن المـرض انتـشر في جميـع أنحـاء المدينـة”. ويتجاهـل الإيرانيـون، الذيـن
بــاتوا لا يثقــون بالســلطات، المطــالب الرســمية الــتي تنــادي بعــدم التجمــع في المســتشفيات خوفــا مــن
انتشــار المــرض. لذلــك، يتوجهــون إلى غــرف الطــوارئ للخضــوع لاختبــارات. مــن جهــة أخــرى، وضــع
مســتشفى الإمــام الخميــني الواقــع في مدينــة طهــران خيمــة لتشخيــص الأمــراض بالخــا لمواجهــة

التدفق الهائل للمواطنين.

اضطر السكان للوقوف في طوابير طويلة لشراء أقنعة للوجه ومطهرات، في
حين كانت الصيدليات تعلق ملصقات تفيد بنفاذ هذه السلع.

خلال مقابلـة لـه مـع قنـاة “بي بي سي” الناطقـة باللغـة الفارسـية، حـث الـدكتور بابـاك غـراي المـواطنين



على “ضرورة الاستماع” لتوصيات مسؤولي الصحة وعدم اللجوء إلى الأخبار المتواجدة على مواقع
التواصل الاجتماعي للحصول على إرشادات. علاوة على ذلك، كانت أسعار أقنعة الوجه ترتفع في
جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران والعراق ولبنان وأفغانستان، حيث كان يُباع بسعر يصل إلى
 مرة ضعف التكلفة المعتادة. من جهتهم، يشعر الخبراء بالقلق إزاء عدم وجود سوى عدد قليل

من دول الشرق الأوسط المسُتعدة للاستجابة بفعالية للتهديد الذي يشكله الفيروس.

حــول مــدى اســتعداد هــذه الــدول لمواجهــة فــيروس كورونــا، قــال الــدكتور، منتصر بلــبيسي، أخصــائي
يبات في الولايــات المتحــدة ويعمــل حاليًــا في العاصــمة الأردنيــة:” بكــل أمــراض المعــدة الــذي تلقــى تــدر
صــدق، لم أر مســتوى الاســتعداد الــذي رأيتــه في الصين أو في أي مكــان آخــر، فحــتى بعــض معــدات
الحماية الشخصية غير متوفرة”، وعلى سبيل المثال، قال بلبيسي إنه لم ير بعد توفر البدلات التي تقي

من المواد الخطرة. لذلك، سيكون العاملون في مجال الرعاية الصحية عرضة بشكل كبير للإصابة”.

في أفغانســتان، قــال المســؤولون إن أول حالــة مؤكــدة للإصابــة بــالفيروس كــانت لــدى رجــل يبلــغ مــن
العمر  سنة من مقاطعة هراة الغربية، الذي سافر مؤخرًا إلى مدينة قم الإيرانية. وتجدر الإشارة

إلى أن مسؤولي الصحة أعلنوا عن حالة طوارئ في مدينة هراة.

وعلقــت الحكومــة يــوم الأحــد جميــع الــرحلات الجويــة والبريــة القادمــة مــن إيــران والمتوجهــة إليهــا. في
المقابل، يصعب غلق الحدود بين البلدين، إذ يتنقل الآلاف من المواطنين كل أسبوع للحج والتجارة
والعمل والدراسة. وحسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، وهي وكالة حكومية دولية، سافر حوالي
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ير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز يوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقد في حيال هذا الشأن، قال وز
كثر من  شخص إلى مدينة قم قادمين مدينة كابول “خلال الأسبوعين الماضيين، زار أو سافر أ

من مدينة هراة، مما يعني أنهم كانوا في مواجهة مباشرة مع الفيروس”.

يــد مــن الأقنعــة، إلا أن الســكان علــى الرغــم مــن قيــام المســؤولون بتطمين المــواطنين بشــأن تــوفير المز
يشعــرون بــالهلع بشــأن الإجــراءات الوقائيــة الأخــرى الــواجب اتخاذهــا. في هــذا الســياق، اتصــل نجــل
أسـتاذ يعمـل في جامعـة في مدينـة هـراة، عـاد قبـل ثلاثـة أيـام مـن إيـران، بمراسـل صـحيفة “نيويـورك
تـايمز” يـوم الاثنين ليسـتفسر حـول الإجـراء المتعلـق بـالحجر الصـحي. وقـال محمد إيمـان: “لا يظهـر علـى
والدي أية علامات على إصابته بفيروس كورونا، لكن العائلة قلقة بشأن هذا الأمر. إنه يغلق على
نفسه في غرفة، ولا يطالع سوى الكتب. لقد طلب منا أن نترك له بعض الطعام والماء أمام الباب،

ليظل بعيدًا عنا”.



مواطن يرتدي قناع واقي في سوق في مدينة هراة يوم الاثنين. 

منذ سبع سنوات، كانت المملكة العربية السعودية مركزًا لتفشي فيروس مماثل، يُعرف باسم متلازمة
الـشرق الأوسـط التنفسـية، الـتي تنتقـل مـن الإبـل إلى البـشر. لكـن، حـتى بعـد سـبع سـنوات، كـافحت
المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أغنى الدول في العالم، من أجل تكييف أحدث التدابير
الصـحية للحـد مـن انتشـار الفـيروس داخـل المسـتشفيات. وقـد أدى تفـشي فـيروس كورونـا في الربيـع

الماضي إلى إصابة  شخصًا على الأقل، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص منهم.

مـن جهـة أخـرى، قـال الـدكتور ديفيـد ل. هيمـان، الرئيـس السـابق لوكالـة حمايـة الصـحة في بريطانيـا:
“لقــد تحســنت العديــد مــن المســتشفيات في المملكــة العربيــة الســعودية، لكــن لا يــزال البعــض منهــا

قادرين على إحراز تقدم أفضل في مجال الوقاية”.

أما في العراق، البلد الذي يمتلك أطول حدود مع إيران، تم اكتشاف حالة واحدة فيها إلى حد الآن،
وهو طالب علوم دينية إيراني يبلغ من العمر  سنة في مدينة النجف يُدعى سهيل محمد علي، وفي
أولى الخطوات الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس، أجلت إدارة التعليم في مدينة النجف يوم الاثنين
يــة امتحانــات فصــل الربيــع وأغُلــق ضريــح الإمــام علــي. وأوصى قســم الصــحة التــابع للحكومــة المركز

تجنب الأماكن المزدحمة أو تقبيل الأشخاص ومصافحتهم. 

في العاصــمة اللبنانيــة، بــيروت، عــادت ســيدة تبلــغ مــن العمــر  ســنة مســاء الخميــس إلى البلــد،
سـافرت إلى مدينـة قـم في رحلـة بغـرض الحـج. واكُتشـف يـوم الجمعـة إصابتهـا بفـيروس كورونـا. علـى
الرغم من ذلك، لم تصدر الحكومة اللبنانية خطة طوارئ حتى يوم الاثنين، تُعلن فيها حظر السفر إلى



المناطق المتضررة وعزل المسافرين في المطار في حال ظهور أعراض عليهم.

مستوى الذعر في لبنان مرتفع للغاية

في المقابل، لم تفرض الحكومة اللبنانية قيودًا واضحة، ولم يخضع جميع المسافرين الذين سافروا إلى
ــام الأخــيرة إلى فحــص، بالإضافــة إلى الســماح لطــائرتين قــادمتين مــن مدينــة قــم بــيروت خلال الأي
بالهبوط في بيروت يوم الاثنين. وجرى إبلاغ المسافرين المتواجدين على متن الطائرة، التي كانت على

متنها المرأة اللبنانية المصابة بالفيروس القادمة من مدينة قم، بعزل أنفسهم في المنزل. 

ير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، يوم الاثنين اللبنانيين على التزام الهدوء. من جهته، حث وز
لكن ربيع الشاعر، مؤسس منظمة غير ربحية لبنانية تعمل على مكافحة الفساد، وصف استجابة
الحكومـة البطيئـة بأنهـا “غـير مسـؤولة”. وفي هـذا الصـدد، قـال الشـاعر: “لقـد فقـد الشعـب اللبنـاني
الثقة في هذه الطبقة السياسية ومقدرتها على مواجهة جميع المشاكل، وإذ لم يتخذوا التدابير المناسبة

إلى حد الآن. كما لا توجد شفافية، ولا محاسبة في هذا البلد”. 

من جهتها، أقرت الدكتورة ندى ملحم، عالمة فيروسات في الجامعة الأمريكية في بيروت التي تتشاور
مــع وزارة الصــحة، بــأن “مســتوى الــذعر في لبنــان مرتفــع للغايــة”. وأضــافت ملحــم أنــه “مــع المتابعــة
المنتظمة، سنتمكن من احتواء هذا الفيروس. وفي الحقيقة، سنواجه بعض أوجه القصور، لكن آمل

أن نتمكن من الحد منها بقدر المستطاع”.

المصدر: نيويورك تايمز
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